       ـ الصورة اللونية في الشعر الحفصي خلال القرن السابع الهجري ــ
                                                                         الأستاذة:نورة قطوش

                                                               جامعة محمد بوضياف ــ المسيلة ـ

 الملخص:

  ـــــــــــ يعدّ التشكيل اللوني في الشعر العربي وسيلة من وسائل التعبير،ومن خلاله يتم معرفة وجهة نظر الشاعر،ورؤيته للأشياء ،ومظهر هام من مظاهر الواقعية في الصورة الشعرية، وتتضح في الألوان جملة من البنى الأسطورية،المكونة لثقافات الشعوب .لذا سيتناول البحث نماذج من الشعر المغربي القديم،وسيتم التركيز على الصورة اللونية ودورها في الكشف عن محاور الجمال الفني في النص الأدبي .ويبقى اللون   من أهم العناصر المكونة للصورة الأدبية،لما يشتمل عليه من شتى الدلالات الفنية والجمالية.                                                                                                                                                                                                                                           :                                                                                                  :   Résumé                                                                                                                                      
La composition de la chromatographie en poésie arabe et un moyen d'expression et, à travers elle est de connaître le point de vue du poète, et sa vision des choses, et l'apparition d'un important apparences de réalisme à l'image poétique, et la fumée dans les couleurs ensemble de structures mythologiques, comprenant les cultures des peuples. Donc, se penchera sur les modèles de recherche de la poésie marocaine le vieux, l'accent sur la couleur de l'image et de son rôle dans la révélation des axes de beauté artistique dans le texte littéraire sera la couleur .oabaky des éléments constitutifs littéraires les plus importants de l'image, car elle implique une variété de connotations fonctionnelles et esthétiques.                             .  
    ـــــ يعد اللون بنية أساسية في تشكيل القصيدة،وركيزة هامة تبنى عليها الصورة الشعرية،بكل جوانبها من الشكل إلى المضمون،فاللون يحمل قدرا من العناصر الجمالية وإضاءات دالة تمنح العمل الأدبي أبعادا فنية 

  ويمكن اعتبار الألوان مؤسسا من أهم مؤسسات المنظر الجمالي وإحدى أهم خصوصيات الحياة البشرية 

 وقد وظف الإنسان الألوان توظيفا مباشرا ،كاستخدامها في الرسم بأشكاله المختلفة ، كما تم توظيفها توظيفا غير مباشر فكانت المفردات اللغوية خير معبر عن ذلك،والشعر هو مصدر الثراء اللغوي عند العرب أحبته وعبرت من خلاله عما يجول في خاطرها ،والشعر يقوم بالدرجة الأولى على الخيال والتصوير،وهما ركنا العملية التكوينية للصورة اللونية في الشعر.
  واللون من أهم العناصر التي تشكل الصورة الأدبية لما يشتمل عليه من شتى الدلالات الفنية ،والنفسية،والدينية،والرمزية، والاجتماعية.
 إنّ اللون يمنح الحياة والوجود قيمة لا يمكن إغفالها ،ولا يمكن أن نتصور هذا الكون بأشجاره،وأنهاره دون لون" فكم هي الصورة المتخيلة للكون وما فيه من كائنات قاتمة ليس لها ألوان ،ولا تريح العين ولا تبعث في النفس الرضا"'(1) 

 إنّ اللون وسيلة للتعبير والفهم  فهو مثل الموسيقى التي تريح الأذن عند سماعها، وهو   يريح البصر عند النظر إليه،ولا يقتصر تأثير اللون على البصر فقط بل  يدخل في عالم أعمق من مجرد النظر إلى لون بعينه ،حتى يؤثر في الأحاسيس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (1)طاهر محمد هزاع الزواهرة:اللون ودلالته في الشعر،دار الحامد للنشر والتوزيع،الأردن ،عمان،ص13.
     وما يمكن الإشارة إليه هو أنّ للذوق الفردي دور في تفضيل لون على آخر"فميل الإنسان إلى لون بذاته

وتفضيله على غيره،يرتبط بمجموعة من الخصائص الفردية،كاختلاف الذوق والطبائع،وسرعة التأثر، 
 ودرجة هيجان المشاعر،والإحساس الفني،ونوعية اللون المعبر عنه،وقدرته على الجذب والتأثير"

   فالألوان بالإضافة إلى كونها مظهرا من مظاهر الواقعية،تكون حاملة لإرث ثقافي في جملة من البنى الأسطورية المؤسسة لثقافات الشعوب ولها دلالات جمالية.
   إنّ نجاح التعبير  في الصورة  الشعرية منوط بإجادة الشاعر اختيار أدواته اللونية، واستغلالها بشكل   أحسن ،فالشاعر يتسع مجال الرؤية لديه ليكتسب نوعا من الشمول "فلم تعد أشكال الحياة ألوانا مختلفة 
يستقل بعضها عن بعض ،إنّما تتمازج الألوان فيها لكي تصنع الصورة العامة".

    تشكل الصورة اللونية دورا هاما في تجسيد تجربة الشاعر وتأثير الظواهر التعبيرية وبذلك تزيد وضوحا في لغته 
،مما يجعلها أحد المفاتيح الهامة في فهم التجربة الشعرية والوصول إلى المغزى لكامن وراء الكلمات. فضلا عمّا يثيره توظيف اللون من رموز وإيحاءات" وتراسل يتجاوز الإطار المعجمي "دلالات
الألفاظ" وينتقل بها من المحسوس إلى ما وراء الظاهر والإطار المحدود"(
 
 واللون أحد التقنيات التي تعمل على تغيير نظرة الشاعر وإعطائها أبعادا  لايستشفها  إلا صاحب 
   ذوق وإحساس مرهف.

      ويبقى للون أهميته في القصيدة ،إذ المفردة اللونية تكاد تخلق لغة خاصة في النص الشعري إذ لها مدلولها  وأسرارها "إذ تعد الألوان من أغنى مدلولاتها اللغوية التي  توسع مدى الرؤيا في الصورة الشعرية وتساعد على تشكيل أطرافها المختلفة بما تحدثه من طاقات إيجابية وقوى دلالية،وبما تحدثه من إشارات حسية 
 وانفعالات نفسية في المتلقي"(
وبهذا فاللون شكل مرتكزا هاما في القصيدة العربية القديمة  ولعب
دورا مهما في فضاء الصورة .
    ـ إنّ ألوان الأشياء وأشكالها هي المظاهر الحسية التي تحدث تواترا في الأعصاب،وحركة في المشاعر

 إنها مثيرات حسية يتفاوت تأثيرها من شخص لآخر "فالشعر إذن ينبت ويترعرع في أحضان الأشكال  
  والألوان سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذهن ،وهو بالنسبة للقارئ وسيلة لاستحضار هذه ال            أشكال والألوان في نسق خاص ،إنّه تصورات تستمتع النفس باستحضارها"(2) .
 "لقد غلبت النظرة الشكلية  على مفهوم العرب للشعر قديما،فتبع جمال المعنى جمال العرض" (3) ،وأدت بهم هذه النظرة إلى العناية بالجزيئات "فجاء تصويرهم وتصورهم للجمال حسيا إلى حد كبير"(4) 
 وتركت هذه النظرة أثرها الجلي في رؤية الشاعر للألوان ،وصفاتها وما يتفرع عنها،على اعتبار أنّ الألوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  (1) اللون في شعر ابن زيدون، جامعة اليرموك،منشورات جامعة اليرموك عمارة البحث العلمي والدراسات العليا،اربد ص 05.


(2) عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب ،دار غريب للطباعة ،القاهرة،ط4،د ت،ص59.

 (3)محمد أحمد بن طباطبا:عيار الشعر،تح: عبد العزيز ناصر الماتع،مكتبة الخانجي،القاهرة،مطبعة المدني بالقاهرة،1985،ص11 .

 (4 ينظر أبو هلال العسكري:الصناعتين،تح مفيد قميحة،دار الكتب العلمية،بيروت،1981،ص71 .
     هي جزء لا يتجزأ من  الجمال الشكلي في النص  الشعري.

     والمتتبع للشعر المغربي القديم يلاحظ توظيف الشعراء للألوان الأساسية في أشعارهم،كما وظفوا  
الألوان الفرعية أيضا،فجاءت قصائدهم تزخر بالصور اللونية .وهذا ما يبدو جليا في قول"ابن الجنان المرسي"في قصيدته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام:

                           اَلبَدرُ شُقَّ ليُظْهـرَ صدْقــــــَــــهُ
                          وَالشَّمسُ قدْ وَقفَتْ تُعظّمُ حَقَّهُ
                         وَالمزْنُ قدْ أَرسَلَ إذْ تَوَسَّلَ ودْقــــَـــهُ
   فَاخْضَّرَ مَا  قَدْ كَانَ هَشيمَا             صَلُّوا عَليه وَسلّمُوا تَسْليمَا(
) 
فالشاعر وظف اللون الأخضر ،وقدم لنا صورة رائعة عن تجدد الحياة وانبعاثها من جديد،وهو لون الخصب والرزق،والنماء وقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرات عدة ،منها قوله تعالى"ألم ترى أنّ الله أنزل
  من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إنّ الله لطيف خبير"(2)  ،فالشاعر  وظف اللون الأخضر الذي يترك ذلك الأثر الجميل ،ويبعث التفاؤل في نفس المتلقي.

والأمر نفسه نجده عند الشاعر "أبو عبد الله محمد بن أبي بكر العطار"حيث مدح هو الآخر النبي"عليه الصلاة والسلام"بقصيدة يقول فيها:
                  أَنوارُ أَحمَد حُسْنهَا يَتلأْلأُ         اَلمصْطَفى مُجْلى الْكَمَال يَجلأُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
 (1) المقري(أحمد بن محمد):نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،تح إحسان عباس،ج7 ،دار صادر بيروت ،لبنانص434.

  (2)سورة الحج,الآية63.
                 الشَّمسُ تَخجلُ وَهوَ منهَا أضوءُ      ألنُّورُ منْهُ مُقَسّـَــــــمُ ومُجــــــــــــزَّأ

                 قَدْ زاَنَ  ذاَكَ النُّورُ إبرا هيمَا         صَلُّوا عَليه وَسَلّمُوا تَسْليمًا(1)  

فالشاعر قدم صورة مشرقة تشع نورا.وقد زادها نورا وبهاء ضياء وجه النبي عليه الصلاة والسلام.
 والصورة نفسها نجدها عند" ابن الجنان" حيث كان له تخميس*  في مدح النبي عليه الصلاة والسلام
 نذكر منه قوله:   

شَمسُ الهدَاية بَدرُهَا المُلتَاحُ
قُطبُ الجَلالَة نُورُهَا الوضَّاحُ
غيْثُ السَّمَاحة للنَّدى يرْتاحُ
      يَرْوي بكَوثَره  الظّمَاءَ الهيمَا                            صَلوا عَليه وسَلّموا تسْليمَا(2)
 وفي قصيدة أحرى نجد الشاعر"ابن الجنان المرسي" يوظف اللون الأحمر في شعره ، واللون
ا الأحمر هو لون القوة ،والحياة، والحركة،أما عاطفيا فهو لون الحب والتفاؤل.

وهو يقول في ذلك:  فَانظُر إلَى أَدْمُعي تُنْهيكَ حُمْرتُهَا     فَإنَّها رَشْحُ أَحْشَائي وَأَكْبادي(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1الحفناوي(أبو القاسم محمد الحفناوي):تعريف الخلف برجال السلف،مؤسسة الرسالة،بيروت لبنان ــــــ المكتبة العريقة تونس،ط1
 1986 ،ص552.
2المقري :نفح الطيب ج7،ص432
3) الغبريني(أبو العباس أحمد بن أحمد ):عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،تح:رابح بونار،ش،و،ـن ت،،جزائر ،ط1 ،1981،ص 304
* المخمس هو الشعر الذي يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام في كل منها خمسة أشطر.
     فالملاحظ أن ابن الجنان قد جعل للدموع اللون الأحمر وهو بذلك حاول أن ينقل للمتلقي ما يعانيه 

  من آلام .فكان هذا اللون الأحمر ماهو إلا عصارة دم أحشائه، فساهمت هذه الصورة اللونية في 
 تجسيد المعنى.

 واللون الأحمر كان له حضوره أيضا في قول "حازم القرطاجني":
                 كَأنَّ دمَا الأعْداَء  في عَذَبَاته     عُصَارَةُ حنَّاء بشَيْب مُرَجَّل (1)
   حيث شبه الشاعر دم الأعداء بعصارة الحناء ،وهي صورة يطغى فيها اللون الأحمر الذي له تأثيره على 

 البصر،وبالتالي التأثير في نفس المتلقي لأن" ألوان الأشياء وأشكالها   هي المظاهر الحسية التي تحدث تواترا في الأعصاب وحركة المشاعر"(2)
  وفي قصيدته الجيمية التي مطلعها:
                      أَدر الزُّجَاجة فَالنَّسيمُ مُؤَرَّجُ         والرَّوضُ مَرْقُومُ البُرُود مُدَبَّجُ               
 نجده يوظف اللون الحمر مع الأصفر في وصفه للخمر وذلك في قوله: 
                    فارْتَح لشُرْبكَ كَأْسَ رَاح نورُهَا       بَلْ بَدْرُهَا في مائهَا يَتوَهَّجُ 
                      واسْكَرْ بنَشْوة مَنْ أَحْبَبْتَهُ        أَوْ كَأسُ خَمْر منْ لَمَاهُ تُمْزَجُ  (3)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 حازم القارطاجني:الديوان،تح عثمان الكعاك،المكتبة الأندلسية،مطبعة عيتاني الجديدة،دار الثقافة،بيروت،لبنان،1964 ،ص95
2 عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب ،دار غريب للطباعة ،القاهرة،ط4،د ت،.ص59
3حازم القرطاجني: الديوان،ص28
       فالشاعر وظف اللون الأحمر واللون الأصفر في حديثه عن الخمرة المفضلة لديه،ّإذ يصف الخمرة التي تتوهج ،ويمتزج فيها اللون الأحمر  مع الأصفر،هذا الأخير الذي يعدّ من أشد الألوان فرحا .
لأنه منير للغاية،ومبهج حيث يمثل قمة التوهج والإشراق،ويعدّ أكثر الألوان إضاءة ونورانية،وقد ورد ذكر
 هذا اللون في القرآن الكريم،يقول تعالى"قالوا ادع لنا ربّك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء 
 فاقع لونها تسر الناظرين"(1)

وقد أكثر الشعراء القدامى من استعماله،نتيجة وعيهم الجمالي بذلك،كما أنّ اللون الأصفر
يعد من أ شد الألوان فرحا،لأنه منير للغاية ومبهج،حيث يمثل قمة التوهج  والإشراق.
       كما وظف الشاعر التضاد اللوني والمتمثل في جمعه بين اللونين الأبيض والأسود.
  وهذا ما يظهر جليا في قصيدته التي جمع فيها بين اللونين الأبيض والأسود في صورة لونية بيّن من خلالها كرم ممدوحه،وذلك في قوله:

            لَثَمُوا يَدًا  بَيْضاءَ منك َكَأنَّهمُ         لَثمُوا بهَا اَلْحجَرَ الكَريم اَلأَسْودَا (2) 
حيث جعل من نفسه البدر الذي بضيائه تنجلي ظلمة الليل،ويتبدد سواده،في صورة شعرية كان للون 
   فيها دورا في رسم معالمها.
 والصورة نفسها تتكرر في قصيدة أخرى إذ يقول:

                     يَزينُ اَلعُلاَ وَيَبُثُّ النَّدى       وَيَجْلُو سَوادَ الدُّجَى الَمُظلم(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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     يظهر التضاد اللوني أيضا في قصيدته الرائية* التي يمدح فيها الخليفة الحفصي"المستنصر"  وذلك في قوله:
            وَكَمْ منْ يَد بَيْضاءَ منْكَ بَدَتْ لَنا      فَجَلَتْ سَوادَ الخطب والحَادث البكْر(1)
  كما قدم الشاعر صورة شعرية رائعة ،تزخر بالألوان،وذلك في وصفه لمحبوبته حيث يقول(2):  

             خَيال تَجَلَّى منْ يَد منْهُ بَيْضاء         دُجَى لَيلَة مثل الشَّبيبة سَوْداء
             سَرَى لاَبسًا ثَوْبين منْ شَفَق ومن     دُجىً ،واَنثَنى مَا بَينَ فَجْر وظُلماء
      
               بدَا بَيْنهما اسْودَاد  وَزُرْقة              كشَادخة بيْضاءَ في وجه  خَيْفاء**
     فالشاعر قدم لوحة فنية جمع فيها  الشاعر بين اللون الأسود،والأبيض،والأزرق،حيث أنّ الصباح بنوره الوضّاح يبدد ظلمة الليل .كما ينقلنا اللون الأزرق إلى عالم من الصفاء والشفافية .أما اللون الأبيض الذي هو لون الضياء فيبعث في النفس الهدوء والطمأنينة.
 فالملاحظ في الصور الشعرية السابقة،أنّ الشعراء قد وظفوا الألوان بلفظها الصريح فقدما لنا صورا تكاد تنطق من الجمال وحسن التصوير فيها،لكن قد يوظف الشاعر الألوان بطريقة غير مباشرة،وذلك 

    بالإشارة إليها تلميحا دون تصريح ومثال ذلك قول "حازم القرطاجني":
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *الرائية هي القصيدة أو المقطوعة التي رويها حرف الراء،والقصائد الرائية من أكثر القصائد شيوعا في الشعر العربي.
**الخيفاء الفرس إذا كانت إحدى عينيها سوداء  والأخرى زرقاء
                   أذْكى الحَياءُ بوَجْنتَيْهَا نَارَهُ           حَيْثُ الشَّبيبةُ قد أَسالتْ مَاءَها   
                خَجلَتْ وَأدْنتْ كَفَّها من خَدّهَا          فَحَسبْتُها مَخضوبة حنَّاءَهَا (1)   

     كما يظهر اللون الأحمر  في وصفه لكفها التي تبدو كأنها مخضوبة بالحناء ،وذلك أثناء وصفه لشدة حيائها، والشاعر لم يذكر اللون الأحمر مباشرة بل أشار إليه رمزا .في صورة لونية جميلة .
       أما الشاعر"أبو زكريا بن محجوبة القرشي" فهو الآخر قد وظف الألوان بطريقة غير مباشرة، وأشار إليها رمزا وذلك في قوله:
              جَلَتْ لَكَ لَيْلىَ منْ مُثنىَ نقابهَا        طَريقًا وَأبْدتْ لمعةً منْ جمالهَا

             فَكَيفَ ترَى ليلَى إذاَ هيَ أَسْفرَتْ      ضحَاءً وأَبْدَتْ وَارفًا منْ دَلَالهَا(2) 
     الشاعر قدم صورة مشرقة عن هذه المحبوبة التي إذا أسفرت عن وجهها فملأت الكون ضياء،وهي صورة تبعث في النفس الهدوء الطمأنينة،كما أنّ اللون الأبيض كثيرا ما ارتبط بالأنوثة والجمال.

 وهذه الصورة تتكرر مع الشاعر"أبي عبد الله أحمد بن أحمد الإدريسي" وذلك في قوله:
                          لمَاَ  رأيتُ بُدورَ الحي سَافرَةً   عَن النّقاب بَدا لي أنَّه السّفُر(3)
      فالشاعر وصف جمال هذه المرأة بشمس النهار وبالبدر الذي يبدد ظلام الليل. فيىتجلى لنا ذلك
   التضاد اللوني  بين اللونين الأبيض والأسود.

     ويقول الشاعر أيضا في قصيدة غزلية:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
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                          ظَبْي بثَوْب الهوى تَردَّى     يَكاَدُ باللَّحْظ أَنْ يقدَّا

                            كَأنّما اللحظُ إذا رمَاهُ     أَنْبتَ في وَجنتَيه وَردَا(1)
   فالشاعر وظف اللون الأحمر لكن بغير لفظه وأشار إليه بكلمة" الورد" ،واللون الأحمر هو لون الحركة  
 والحياة،أما عاطفيا فيعدّ  اللون الأحمر لون الحب والتفاؤل.

 ويقول في قصيدة أخرى:   
                              كَأنّما الكــَـأس بهَا ثلجـــَــة        يَكيلُ بهَا سَاقيهَا زعفَران
                             أَوْ دُرّةً ضُمَّتْ علَى عَسْجَد          أَوْ عَسْجد قدْ ذَابَ في أقحوان(2)
   وهنا قدم لنا الشاعر صورة لونية منوعة  جمع فيها بين اللون الأبيض، والأصفر،والأسود والأصفر

  لكنه لم يذكر هذه الألوان بلفظها وإنما أشار إليها من خلال ذكره للثلج والزعفران، والعسجد ، 

 والأقحوان.فزادت هذه الكلمات قصيدته إشعاعا ونورا.

 وما يمكن قوله هو أنّ الشعر المغربي القديم  يزخر بالصور اللونية الجميلة، التي أبدع فيها الشعراء
 وقدموا قصائد في مختلف الأغراض ، حيث مثلت الألوان صورا لا تستطيع اللغة المباشرة أن تعرضها.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (1) المرجع نفسه،ص121.

(2) المرجع نفسه،ص439
        كما كشفت لنا عن رؤية الشاعر لموضوعاتها، فكانت الألوان هنا  ذات إشعاعات عاطفية

    تتعدى حدود الدلالة الوضعية للكلمة ،حيث عملت مع غيرها من الكلمات في القصيدة،على بعث 

   السعادة والتفاؤل في نفس المتلقي.
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